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فاسدون.. والله أعلم!

الغش والتسريب.. 
من السادات إلى »شاومينج«!
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المــرى فى عــام 2016  المجتمــع  الغضــب اجتاحــت  حالــة مــن 
ــة  ــع إلكتروني ــة العامــة عــى مواق ــات الثانوي نتيجــة تسريــب أســئلة امتحان
ــم،  ــة والتعلي ــر التربي ــر بوزي ــغ الأم ــي، وبل ــل الاجتماع ــات التواص وصفح
د.الهــالى الشربينــي، أن يــرى فى الدســتور عقبــة كأداء أمــام اقتراحــه 
بإغــاق موقــع التواصــل الاجتماعــى »فيســبوك« أو حتــى الإنترنــت برمتــه 
إبــان الامتحانــات، وهــو اقــراح يكشــف عــن نهــج بيروقراطــى تقليــدي، 

ــذ. ــاق النواف ــهل إغ ــداع، ويستس ــن الإب ــو م يخل

وفى تكــرار لمــا جــرى فى أعــوامٍ ســابقة خــال الألفيــة الثالثــة، تداولــت 
صفحــات الغــش الإلكترونــى عــى »فيســبوك«، ومنهــا »شــاومينج بيغشــش 
ــن  ــدءًا م ــة، ب ــواد مختلف ــا فى م ــات وإجاباته ــئلة الامتحان ــة«، أس ــة عام ثانوي
ــة  ــة الوطني ــة والتربي ــة والإنجليزي ــن العربي ــرورًا باللغت ــة وم ــة الديني التربي
وليــس انتهــاءً بالإحصــاء والفيزيــاء، مــع بــدء تلــك الامتحانــات أو قبلهــا 

بســويعات.

لا يشــبه هــذا التسريــب فى تاريــخ التعليــم المــرى إلا واقعتــى تسريــب 
ــئلة  ــض أوراق الأس ــت بع ــرة تسرب ــى 1960 و 1967، وفى الأخ فى عام
ــا  ــر إذاعته ــا ع ــى أذاعته ــل الت ــت إلى إسرائي ــرى ووصل ــة أو بأخ بطريق
ــر  ــاصري، الأم ــام الن ــاك النظ ــدة وإرب ــبيل المكاي ــى س ــة ع ــة لالعربي الناطق
ــاد  ــل إفق ــا. أرادت إسرائي ــات وتأجيله ــق الامتحان ــبب فى تعلي ــذى تس ال
ــتطع أن  ــر الأرض ولم يس ــذى خ ــى ال ــم السياس ــة فى نظامه ــن الثق المصري
يحمــى سريــة الامتحانــات، بــا يعنــى أنــه خــر ســلطته، وأن مــر صــارت 
ــة. باختصــار، كان هــدف إسرائيــل إحــكام هزيمــة  ــة فــوضى داخلي فى حال
مــر. غــر أن الامتحانــات كلهــا كانت تعتمــد عــى الوســائل البيروقراطية 
التقليديــة فقــد أمكــن معرفــة المســؤول عــن التسريــب وتقديمــه للمحاكمة.

اليــوم، وفى ظــل الانفجــار المعــرفى ورواج وســائل التواصــل الاجتماعــى 
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الحديثــة والأدوات الإلكترونيــة، أصبــح تسريــب الامتحانــات خــارج نطــاق 
الســيطرة، وســاعد عــى ذلــك عجــز أجهــزة الدولــة ووزارة التربيــة والتعليم 

عــى مواكبــة روح العــر، إلى جانــب فســاد الذمــم.

ــواد  ــام 2016 فى م ــش ع ــع غ ــرى فى أن يق ــة ك ــاك مفارق ــد هن بالتأكي
ــة  ــر التربي ــت وزي ــى دفع ــة الت ــة«، إلى الدرج ــة الديني ــادة »التربي ــمل م تش
ــادة  ــة وم ــة الديني ــادة التربي ــى م ــادة امتحان ــرارات بإع ــدار ق ــم لإص والتعلي
ــر  ــة »الج ــة البحت ــخ والرياض ــواد التاري ــات م ــل امتحان ــكا، وتأجي الدينامي

ــا. ــة« والجيولوجي ــة الفراغي والهندس

ــى وإن  ــة، حت ــة التعليمي ــا للمنظوم ــاً ذريعـً ــى فش ــا تعن ــة بذاته الواقع
كان رئيــس مجلــس الــوزراء، شريــف إســاعيل، أمــر بــرورة التحقيــق فى 

ــة. ــن الواقع ــؤولين ع ــة المس ــات ومعاقب ــذه الامتحان ــب ه تسري

ــذا  ــن فى ه ــة المتورط ــن إلى ملاحق ــزة الأم ــع أجه ــرى، دف ــا ج ــزع مم الف
التسريــب وضبــط عــدد مــن القائمــن عــى إدارة صفحــات تسريــب 
الامتحانــات عــى »فيســبوك«، مثــل مســؤول صفحــة »شــاومينج«، إضافــة 
إلى مســؤولى صفحــات As You Like لتسريــب أســئلة وإجابــات امتحانــات 
ــوم  ــة العامــة« و»ي ــة، و»مهايطــى بيغشــش الثانوي ــة العامــة والأزهري الثانوي

ــخ. ــة«.. إل المعجن

 غير أن هذا ليس حلً.

حتــى لــو تمكنــت أجهــزة الأمــن مــن ضبــط كل القائمــن عــى 
ب امتحانــات الثانويــة العامــة، وتــم التشــويش عــى  الصفحــات التــى تُــرِّ
الإنترنــت أو مواقــع التواصــل الاجتماعــى فى قاعــات الامتحانــات، وتوقــف 

ــن. ــور إلى الأحس ــم ويتط ــال التعلي ــف ح ــن يختل ــب فل التسري

لن يتغير شيء، بل سنستمر فى التقهقر، متوهمين أننا نسير للأمام.
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لــن يتــم إصــاح هــذا الفســاد بعقليــة بشــر حســن، المتحــدث الرســمى 
ــراق  ــة اخ ــاك عملي ــد أن »هن ــذى أك ــم، ال ــة والتعلي ــم وزارة التربي باس
وقعــت مــن قبــل جماعــة الإخــوان داخــل وزارة التربيــة والتعليــم«، وقــال: 

»أهــل الــر هــم المســؤولون عــن تسريــب الامتحــان«.

صفحــة »شــاومينج بيغشــش ثانويــة عامــة« التــى قامــت بــدورٍ رئيســى 
فى التسريــب كتبــت قائلــة:

»الهــدف مــن تسريــب الامتحانــات ونــاذج الإجابــة هــو كشــف منظومة 
التعليــم الفاشــلة، وأهدافنــا هــى الاهتــام كل الاهتــام بالمــدرس بــا لديــه 
ــه مــن واجبــات، وإلغــاء التصنيــف الطبقــى  مــن حقــوق وامتيــازات وعلي
ــر المناهــج  ــات القــدرات وتطوي ــات بإلغــاء التنســيق وتفعيــل امتحان للكلي
الرقميــة، وإلغــاء الاعتــاد عــى الــورق ويشــمل ذلــك الامتحانــات كافــة«.

تسريــب الامتحانــات هــو جريمــة كــرى لا يمكــن التعاطــف معهــا ولا 
ــن  ــة ب ــدأ العدال ــدر مب ــا ته ــور؛ لأنه ــن الص ــورة م ــأى ص ــا ب ــاب به الإعج
ــاب  ــاويهم بط ــن وتس ــاب المجتهدي ــود آلاف الط ــع مجه ــاب وتضي الط
ــى  ــن ع ــالة القائم ــوى رس ــه، وإذا كان محت ــود نفس ــوا المجه ــن لم يبذل آخري
التسريــب هــو الاحتجــاج على نظــام تعليمــى عبثــى لا يُعلِّم شيئـًــا حقيقيـًــا، 
والدعــوة إلى إصــاح منظومــة التعليــم، فليســت هــذه هــى الطريقــة المثــى.

مــن العــار أن يتــم تجريــم هــذه الصفحــات التــى تقــوم بتسريــب 
الامتحانــات دون تجريــم المنظومــة الرســمية التــى تقــوم بعمــل أشــد جرمـًــا 
لإشــاعة الغــش، ومنــح أبنــاء الكبــار فرصـًــا مجانيــة للحصــول عــى مجمــوع 
ــراءات  ــك بإج ــن ذل ــوذ وتقن ــتغلال النف ــش واس ــى الغ ــاد ع ــر بالاعت كب

ــمية. رس

مــا فعلــه »شــاومينج« وأمثالــه أنــه فضــح هــذه الصــورة الوهميــة 
للتعليــم، التــى تجعــل مصــر طالــب يتوقــف فقــط عــى قدرتــه للتحــول إلى 
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آلــة ميكانيكيــة للحفــظ والتلقــن289، خاصــة فى امتحانــات الثانويــة العامــة. 
ســمعة امتحانــات الثانويــة تــررت كثــرًا، وســمعة الــوزارة فى الحضيــض، 

ــل مســتمر. والتحاي

ــا  ــع. م ــاق واس ــى نط ــل وع ــام ب ــات كل ع ــب الامتحان ــرر تسري يتك
حــدث فى عــام 2016 فقــط هــو حالــة صارخــة مــن الانهيــار الكامــل لنظــام 
الثانويــة العامــة لا يفيــد معــه الإنــكار. لم يعــد التسريــب يحدث على اســتحياء 
ــل  ــبكات التواص ــى ش ــئلة ع ــض الأس ــداول بع ــورة ت ــاء أو فى ص وفى الخف
ــاذج  ــات ون ــى 2014 و2015، فالامتحان ــدث فى عامَ ــا ح ــى ك الاجتماع
الإجابــات متاحــة أمــام كل مســتخدمى الإنترنــت قبــل بدايــة الامتحانــات 
أو بعــد دقائــق مــن بدايتهــا، وهــو مــا يُفقِــد نظــام امتحانــات الثانويــة العامــة 

القيمــة الصوريــة الوحيــدة التــى تمنحــه القــدرة عــى الاســتمرار.

ــا  ــل رأين ــب، ب ــت فحس ــى الإنترن ــات ع ــور الامتحان ــا ص ــر جميعـً لم ن
ــا الصــور المتداولــة لبعــض لجــان الثانويــة العامــة وقــد تجمــع الطلبــة  أيضـً
حــول ورقــة إجابــة ينقلــون منهــا جميعــا فى مشــهد ســوريالى مــن الطبيعــى 
أن يصيبنــا جميعـًــا بالحــزن والخــوف معـًــا، ولكنــه لم يســتوقف أغلبنــا؛ لأننــا 
ــا عــى علــم تــام بــأن الغــش يحــدث طــوال الوقــت داخــل المــدارس  جميعـً
والجامعــات، وأنــه أصبــح ممارســة مباحــة ومقبولــة مــن الجميــع: الطالــب 
والمــدرس والمراقــب والممتحــن وولى الأمــر. الجميــع يباركونــه بــل ويضفون 
عليــه صبغــة أخلاقيــة حينــا يســمونه »تعاونـًــا« حتــى يُعفــوا ضمائرهــم مــن 

أى وخــز أو وجــع290.

ــدثٌ  ــو إلا ح ــا ه ــع م ــاق الواس ــذا النط ــى ه ــات ع ــب الامتحان تسري
كاشــف لعمليــة تعليميــة هشــة وامتحــان يمكــن اجتيــازه بنمــوذج إجابــات 

289  عمــاد الديــن حســن، شــاومينج ليــس ســبب مشــكلة التعليــم!، جريــدة »الشــروق«، القاهــرة، 8 يونيــو 
.2016

290  د.أمل أبو سنة، انهيار المنهار، جريدة »الشروق«، القاهرة، 10 يونيو 2016.
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يعكــس قولبــة الطــاب وليــس امتحانـًــا يقيــس القــدرات والإبداعــات. هو 
نظــامٌ هــش لا يمكنــه تأمــن ورقــة امتحــان. نظــام هــش لا يفهــم القــدرات 
التكنولوجيــة التــى يوفرهــا العــر للطلبــة. نظــام هــش لا يعــى التحديــات 

ولا يعــرف بالفشــل الظاهــر للعيــان.

ــة  ــة المنظوم ــال بني ــن اخت ــط ع ــف فق ــرة لا يكش ــذه الظاه ــتمرار ه اس
ــه  ــى ب ــذى تحظ ــبى ال ــى النس ــم المجتمع ــن الدع ــا ع ــل أيضـً ــة، ب التعليمي
عمليــات الغــش هــذه. فنحــن أمــام نظــام تعليمــى لا يــرضى عنــه المواطــن، 
وهــو أمــرٌ يتفــق مــع اســتطلاع الــرأى الــذى أعــده الجهــاز المركــزى للتعبئــة 
العامــة والإحصــاء فى عــام ٢٠١٤، والــذى أعــرب فيــه ٧٠% مــن الأهــالى 

ــم المقــدم لأبنائهــم. عــدم رضائهــم الــكلى أو الجزئــى عــن مســتوى التعلي

قــد تندهــش مثــاً حــن تعــرف أن معــدل الإنفــاق العــام عــى التعليــم 
مــا قبــل الجامعــى فى مــر كان فى عــام ٢٠١٤ نحــو ٣.٩% من الناتــج المحلى 
الإجمــالى فقــط، وهــو بذلــك لم يتعــد ٩% مــن إجمــالى الإنفــاق العــام للدولــة، 
ــة أخــرى مثــل تونــس  ويعــد نســبة صغــرة جــدًا لــو قورنــت بــدول عربي
ــم إلى نحــو ٢٥% مــن إجمــالى  أو المغــرب حيــث يصــل الإنفــاق عــى التعلي
ــالى  ــى الإجم ــج المح ــن النات ــل ٧.٤% و٥.٩% م ــا يمث ــا ب ــام به ــاق الع الإنف

لــكلا البلديــن عــى التــوازي. 

بطبيعــة الحــال ينعكــس ســوء الإنفــاق عــى التعليــم عــى تــردى جودتــه 
ــام  ــة لع ــدة للتنمي ــم المتح ــر الأم ــده تقري ــذى أك ــر ال ــو الأم ــتواه، وه ومس
٢٠١٤؛ حيــث أشــار إلى أن ٣٥% مــن طــاب المرحلــة الإعداديــة فى مــر لا 
يجيــدون القــراءة والكتابــة. يرتبــط بهــذه الوضعيــة ســوء المناهــج التعليميــة، 
ــا  ــل أيضـً ــدة فحســب عــن احتياجــات ســوق العمــل، ب فهــى ليســت بعي
ــار  ــداع، وكأن معي قائمــة عــى التلقــن والحفــظ، وليــس عــى الفهــم والإب
النجــاح فى الحيــاة وأســاس تقــدم الــدول هــو ســعة الذاكــرة فقــط لا غــر. 
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ــب  ــل الطال ــه يفص ــى أن ــة ه ــكلته الجوهري ــة فمش ــة العام ــام الثانوي ــا نظ أم
عــا يحــب دراســته أو مــا يحــب عملــه، فيخلــق إنسانـًــا مشوهـًــا ومقهــورًا؛ 
ــارس طــوال  ــة لا يحبهــا، فاضطــر لأن ي ــا أجــر عــى دخــول كلي ــه رب لأن
ــادة،  ــع معاييرج ــا يض ــد قل ــد فى بل ــه وُل ــط لأن ــه، فق ــاً يكره ــه عم حيات

ــة291. ــت غــر منطقي ــا وضــع واحــدة فكان وحين

ــة،  ــراءة والكتاب ــون الق ــرى لا يعرف ــون م ــو 35 ملي ــاء نح ــل بق ويظ
حســب تصريحــات د.محمــود أبــو النــر، وزيــر التربيــة والتعليــم، فى 
ــذا  ــى ه ــاً ع ــر 2014، دلي ــع يناي ــن« فى مطل ــدة »الوط ــات لجري تصريح
ــة الأولى  ــدر الصفح ــور فى ص ــر المنش ــاه بالخ ــا قارن ــة إذا م ــقوط، خاص الس
ــا  مــن جريــدة »الأخبــار« بتاريــخ 10 إبريــل 2003، وجــاء فيــه أن اجتماعـً
ــوزراء،  ــس ال ــس مجل ــد، رئي ــف عبي ــة د.عاط ــا، برئاس ــد يومه ــوف ينعق س
ــا  ــدًا لعرضه ــة، تمهي ــو الأمي ــة لمح ــة القومي ــة للخط ــورة النهائي ــث الص لبح

ــا. ــورًا« فى تنفيذه ــدء »ف ــا، والب ــم إقراره ــتها، ث ــس، لمناقش ــى المجل ع

ــام  ــار« ع ــه »الأخب ــا نشرت ــن م ــارن ب ــذ، إلا أن تق ــك، عندئ ــس ل ولي
2003، وبــن مــا نشرتــه »الوطــن« عــام 2014، لــرى بعينيــك إلى أى مدى 
كانــت الحكومــات المتعاقبــة عــى البلــد، طــوال هــذه الســنين، تضحــك عــى 
ر لهــم الوضــع عــى غــر حقيقتــه تمامـًــا، وتخدعهــم كــا لم  المصريــن، وتُصــوِّ

ــا من قبــل292.  تخــدع ســلطة شعبـً

ــة متخلفــة«؛  ــا لمختلــف التصنيفــات المتخصصــة تعــد مــر »دول طبقـً
ــب  ــم الترتي ــل قوائ ــر فى ذي ــفيات م ــدارس ومستش ــات وم ــع جامع إذ تق
ــر  ــام 2013 إلى أن م ــى لع ــية العالم ــر التنافس ــار تقري ــد أش ــي. لق العالم
احتلــت المرتبــة الأخــرة بــن الــدول فى جــودة التعليــم الأساســى بحصولهــا 

اليــوم«، القاهــرة، 10  291  د.ناديــن عبــدالله، ..ويســتمر مسلســل تســريب الامتحانــات!، جريــدة »المصــرى 
.2016 يونيــو 

292  سليمان جودة، فورًا، جريدة »المصرى اليوم«، القاهرة، 13 يناير 2014.
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عــى الترتيــب الـــ148 مــن بــن 148 دولــة. 

ــش  ــات والغ ــب الامتحان ــة تسري ــن قضي ــزء الغاطــس م ــو الج ــذا ه وه
فيهــا.

كان هــذا الوضــع المــزرى نتيجــة اســتبداد جمهوريــة 1952 ووجوههــا فى 
الســلطة، بــدءًا مــن عهــد عبدالنــاصر ووصــولً إلى الوقــت الراهــن.

وجوهــر الأزمــة التعليميــة يتمثــل في: 1( العجــز المتصــل لنظــم التعليــم 
المدرســية والجامعيــة عــن صناعــة بيئــة عامــة حاضنــة لقيــم المعرفــة والعلــم 
والعقــل والحريــة والموضوعيــة. 2( العجــز عــن صناعــة إدراك شــعبى عــام 
ــات  ــر بواب ــردى ع ــاء الف ــرص الارتق ــن ف ــم وب ــودة التعلي ــن ج ــط ب يرب
العمــل والمبــادرة الفرديــة والتفــرد الشــخصىى وبــن جــودة التعليــم وبــن 
إمكانيــات التقــدم المجتمعــى ومــا ينتج عنهــا من ظــروف معيشــية وخدمات 
أساســية وتفاصيــل حيــاة أفضــل. 3( العجــز عــن الاضطــاع بــدور إيجابــى 
ــة  ــى فى البيئ ــدم المجتمع ــردى وللتق ــاء الف ــية للارتق ــن شروط أساس فى توط
ــرف  ــى التط ــر ع ــرأى الآخ ــول ال ــامح وقب ــة التس ــة، شروط كأولوي المصري
ــة  ــال أدوات المراجع ــال إع ــن خ ــور م ــرورة التط ــر وك ــض الآخ ورف
والنقــد والتقييــم والتصويــب وكالاحتفــاء بحريــة الفكــر والبحــث العلمــى 
ــة  ــات التعليمي ــر الخدم ــد معاي ــن توحي ــز ع ــوق. 4( العج ــاءة والتف والكف
ومضامــن الجــودة عــى نحــو يتجــاوز ثنائيــة التعليــم العــام والخــاص وثنائية 
نظــم التعليــم المدنيــة والدينيــة ويعــى فى مراحــل تعليميــة بعينهــا مــن قيمــة 
شــمولية المعرفــة وفى مراحــل تاليــة مــن قيمــة التخصــص العلمــى والفنــى 
ــع إلى  ــن الدف ــبق- ع ــا س ــى كل م ــب ع ــو مترت ــز -وه ــق. 5( العج الدقي
ســوق العمــل فى القطاعــات الحكوميــة والقطاعــات الخاصــة بكــوادر بشريــة 
ــا عــن الدفــع إلى مجــالات  معــدة ومدربــة ومؤهلــة للإســهام الفعــال وأيضـً
ــة  ــتطيعون صناع ــن يس ــى بم ــاط الأه ــام والنش ــل الع ــة والعم ــاة العام الحي
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الفــارق وينتــرون لمــا يســتحقه مجتمعنــا مــن حــق وعــدل وحريــة ومســاواة 
وتقــدم.

منــذ خمســينيات القــرن العشريــن، والمجتمــع المــرى يمعــن فى التحايــل 
عــى أزمــة النظــم التعليميــة بمضامينهــا المتعــددة، ويــراوح بــن تجاهــل تــام 
ــة لا  ــادرات جزئي ــاءة لمب ــدود الكف ــق مح ــلبية وتطبي ــار الس ــن الآث ــل م وتقلي
قــدرة لهــا عــى تعديــل أو إصــاح أو تغيــر. أمعنــا فى التحايــل، عــى الرغــم 
مــن تعثرنــا؛ مــن اكتشــاف الُحكــم النــاصرى لمحدوديــة كفــاءة بيروقراطيــة 
الدولــة والمؤسســات الرســمية والقطــاع العــام بســبب تدنــى جــودة الخدمــة 
التعليميــة )مــن بــن عوامــل أخــرى( مــرورًا بتبلــور التفاوتــات المخزيــة بــن 
التعليــم العــام والخــاص فى الفــرة الســاداتية وحقائــق التمييــز ضــد الفقــراء 
ــق  ــامل فى مرف ــع الش ــولً إلى التراج ــا ووص ــى حملته ــل الت ــدودى الدخ ومح
التعليــم بجميــع مكوناتــه. أمعنــا فى التحايــل، عــى الرغــم مــن انتكاســات 
متتاليــة كان لأزمــة التعليــم دور غــر ثانــوى بهــا؛ والأمثلــة المؤلمــة متنوعــة، 
ــى  ــة 1967 الت ــتينيات ونكس ــة فى الس ــدلات التنمي ــع مع ــا تراج ــن بينه م
ــم  ــل الناج ــى لإسرائي ــوق التكنولوج ــرة التف ــبباتها الكث ــن مس ــن ب كان م
ــة الــذى  عــن تقــدم النظــم التعليميــة واختــالات منظومــة القيــم المجتمعي
تبــدى )ولم يبــدأ( فى الســبعينيات عــى وقــع تفريــغ مبــادئ تكافــؤ الفــرص 
ــة  ــل والخراف ــيوع الجه ــون وش ــن المضم ــامح م ــوق والتس ــاءة والتف والكف
قبــول الفســاد والمحســوبية والتطــرف ورفــض الآخــر وغزوهــم للقطاعــات 
ــا  ــالً عامـً ــا ومج ــة ومجتمعـً ــالات دول ــع المج ــة ولجمي ــة والخاص الحكومي

ــات والمواطنــن. ــة للمواطن وتجمعــات طوعي

واليــوم، نمعــن أيضـًــا فى التحايــل عــى أزمــة النظــم التعليميــة ونتحصن 
خلــف الثنائيــات التــى أوصلتنــا إليهــا، التعليــم العــام والخــاص / التعليــم 
المدنــى والدينــى / مســؤولية الدولــة أم المجتمــع. ومنــاط الخــروج الوحيــد 
ــا  ــا ومجتمعـً ــا مواطنـً ــق عليه ــدم نتواف ــاملة للتق ــة ش ــو رؤي ــة ه ــن الأزم م
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ودولــة، شروط تطبيقهــا الناجــح هــى الانتصــار للمعرفــة والعلــم والعقــل 
ــرى293. ــا الأخ ــب وجودن ــا فى كل جوان ــم ك ــة فى التعلي والحري

ــا التعليمــي، وفــق  ــة، فنظامن ــا ولا تربي ــر لا تعليمـً لم تعــد مدارســنا توف
ــوءًا  ــه س ــل عن ــالم لا تق ــوأ فى الع ــو الأس ــام 2015(، ه ــة )ع ــر دولي تقاري
ــداد  ــة بأع ــدارس الحكومي ــول فى الم ــاظ الفص ــع اكتظ ــا294. م ــوى غيني س
ــع  ــات وم ــض المحافظ ــبعين فى بع ــا الس ــاوز أحيانـً ــة تتج ــن الطلب ــة م هائل
المســتوى المتدنــى لمرتبــات المدرســن وســوء إعــداد المبانــى وتفضيــل الأهالى 
ــة أن  ــن للمدرس ــة لا يمك ــم الخاص ــز التعلي ــة ومراك ــدروس الخصوصي لل

ــة. تــؤدى دورهــا فى نــر المعرفــة وقيــم الحداث

ــات  ــة وآلي ــورات مطلوب ــن تط ــدًا ع ــر بعي ــم فى م ــل التعلي ــود، ظ لعق
حديثــة فى التعلبــم والمناهــج والتقويــم والإدارة، وســط غيــابٌ كبــر 
للمتغــرات الإلكترونيــة والمعلوماتيــة، لتظهــر حــركات احتجــاج واســعة فى 
ــع  ــواء، وزاد الوض ــدس س ــى ح ــراء ع ــاب والخ ــن والط ــوف المعلم صف
ســوءًا مــع نشــوء صراع فى مؤسســة التعليــم بــن عقليتــن، العقليــة الأولى 
ــم،  ــن تنظي ــا م ــا يصحبه ــات وم ــة والامتحان ــى إدارة المؤسس ــن ع للقائم
ــة البيروقراطيــة،  ــوى طــرق التحكــم الورقي ــرف س وهــى عقليــة لا تع
ــض  ــة، وبع ــة سري ــة وغرف ــر ومطبع ــمع أحم ــام وش ــة وأخت ــام سري ــن أرق م
ــة  ــة الثاني التهديــد بالغرامــة والســجن لمــن يخــرج عــن هــذا النظــام, والعقلي
ــن يســتطيعون التعامــل بشــهولة  ــن، الذي تخــص الشــباب دون ســن العشري
وبســاطة مــع التكنولوجيــا وأدواتهــا، وبوســعهم اخــراق الحواجــز واقتناص 

المعلومــات ونقلهــا فى لمــح البــر مــن مــكان لآخــر295. 

293  د.عمرو حمزاوي، أزمة التعليم، جريدة »الشروق«، القاهرة، 27 سبتمبر 2015.

294  دينــا عبدالخالــق، »فــى مؤشــر جــودة التعليــم«.. مصــر بالمركــز قبــل الأخيــر و«قطــر وإســرائيل« بالمقدمــة، 
موقــع »بوابــة الوطــن« الإلكترونــي، 24 أكتوبــر 2015.

295  د.كمال مغيث، تسريب ممنهج وعنيد، مجلة »الدوحة«، الدوحة، العدد 106، أغسطس 2016، ص 30.
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تسريــب أســئلة امتحانــات الثانويــة العامــة وإجاباتهــا قبيــل الامتحــان، 
ــات  ــة امتحان ــذى ضرب منظوم ــاد ال ــد الفس ــل جلي ــة جب ــوى قم ــس س لي
الثانويــة العامــة فتحولــت مــن ســاحة للتنافــس العــادل مــن أجــل التفــوق 
والنجــاح إلى نمــوذج جديــد لتفضيــل »أبنــاء الكبــار« عــى حســاب »أبنــاء 
البلــد«، الذيــن لا يملكــون إلا طموحهــم وجهدهــم فى هــذا الســباق 

ــري. المص

ــات  ــود »تحوي ــمى بوج ــان رس ــم فى بي ــرف وزارة التعلي ــا تع فعندم
ــان  ــان امتح ــن إلى لج ــاب المحظوظ ــل الط ــا نق ــم فيه ــى ت ــبوهة« الت مش
معينــة تســهل فيهــا عمليــات الغــش الجماعــي، وقبلهــا يقــول القائــم بأعــال 
ــا وطالبــة  مديــر مديريــة التربيــة والتعليــم فى أســيوط إن تحويــل 120 طالبـً
مــن أبنــاء كبــار المســؤولين فى المحافظــة إلى لجنــة مدرســة البــدارى الثانويــة 
تمــت بموافقــة وزاريــة ووفقـًــا للضوابــط والقواعــد المعمــول بهــا، ثــم يعتذر 
ــة »مدرســة الجهــاد« فى مركــز البــدارى عــن عــدم اســتمراره فى  رئيــس لجن
ــذا  ــي، فه ــش الجماع ــات الغ ــدى لعملي ــن التص ــزه ع ــبب عج ــه بس موقع

ــة. ــة حكومي ــة غــش برعاي ــا أمــام عملي ــى أنن يعن

ــاً إن  ــة الطــاب وأعدادهــم. فقالــت مث وزارة التعليــم جادلــت فى هوي
ــط واحــد. وأضــاف  ــنٌ لضاب العــدد 2٥ وليــس ١٢٠ وإن هــؤلاء بينهــم اب
ــة وفى  ــة المذكــورة تمــت بصــورة قانوني ــل إلى اللجن ــة التحوي بيانهــا أن عملي
ــتمرار فى  ــدم الاس ــن ع ــة ع ــس اللجن ــذار رئي ــن اعت ــررة، لك ــد المق المواعي

ب. ــذَّ ــة لم يُك ــش فى اللجن ــى الغ ــبب تفش ــه بس مهمت

ــت  ــات، فأصبح ــن المحافظ ــا م ــدث فى غيره ــيوط يح ــدث فى أس ــا ح م
ــا  ــدث عنه ــرة يتح ــار« ظاه ــاء الكب ــة لـ«أبن ــات المخصص ــان الامتحان لج

المواطنــون فى كل موســم.

التلاعــب والتحايــل فى شــؤون الثانويــة العامــة، لــه تاريــخ زاخــر 
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بالمفارقــات المؤلمــة.

ففــى نهــر الزمــن، جــاءت الســبعينيات، ومعهــا أنــور الســادات، وابنــه 
ــس  ــه: النَفَ ــكلة أبي ــها مش ــى نفس ــكلته ه ــت مش ــت كان ــذى كان ــال، ال جم
القصــر، وقُصــور الِهمّــة، والتطلُــع إلى مــا فى أيــدى الآخريــن. هكــذا وصــل 
ــك  ــة، فى ذل ــة العام ــا( إلى الثانوي ــف دراسيـً ــادات )الضعي ــور الس ــال أن جم
ــخ«  ــهادة للتاري ــا »ش ــنقرأ سويـً ــا س ــارق )1974/1973(. وهن ــام الف الع

ــس: ــم أني ــا د.عبدالعظي كتبه

»إننــى أعتقــد أن هــذا البــاب الخلفــى قــد فتــح عــى مصراعيــه فى عــام 
1974 عندمــا كان ابــن رئيــس الجمهورية الســابق طالبـًــا فى الثانويــة العامة. 
ــا  ــم، فقــد كنــت رئيسـً ــة والتعلي ــوزارة التربي ــة ب ــق الصل ــذاك وثي كنــت آن
ــارًا  ــت مستش ــام، وكن ــم الع ــات فى التعلي ــم الرياضي ــة لتعلي ــة القومي للجن
للــوزارة ومشرفـًــا عــى تدريــب المدرســن فى الرياضيــات المعــاصرة، 
ــش  ــدة، وأناق ــج الجدي ــت المناه ــى طبق ــة الت ــدارس الثانوي ــت أزور الم وكن
ــار  ــن وفى اختي ــى المدرس ــات ع ــدول الرياضي ــع ج ــدارس فى توزي ــار الم نظ
ــن  ــرًا م ــر كث ــة، وأح ــول المختلف ــس فى الفص ــهم للتدري ــن أنفس المدرس

ــي. ــص بنف الحص

»ومــن بــن هــذه المــدارس التــى كنــت أزورهــا آنــذاك »مدرســة 
بورســعيد« بالزمالــك، حيــث كان جمال الســادات، وكان معروفـًــا بالمدرســة 
أنــه يســتحيل عليــه أن ينجــح فى امتحــان الثانويــة العامــة المصريــة )القســم 
ــة  ــل كلي ــة مث ــه كلي ــوع يدخل ــى مجم ــول ع ــك بالحص ــا بال ــي(، ف العلم

ــة! الهندس

»فى هــذا الوقــت، بــدأت صحــف الحكومــة فجــأة تتحــدث عــن صعوبــة 
ــن  ــا. لك ــد م ــى إلى ح ــر طبيع ــإن الأم ــا ف ــة، وإلى هن ــة العام ــج الثانوي مناه
الأغــرب مــن ذلــك أن الموضــوع دخــل مجلــس الــوزراء.. نعــم أخــذ مجلــس 

o b e i k a n . com



307

فاسدون.. والله أعلم!

الــوزراء يناقــش صعوبــة مناهــج الثانويــة العامــة، وكان د.عبدالقــادر 
حاتــم يــرأس المجلــس، وقــرر تشــكيل لجنــة وزاريــة لبحــث الموضــوع! إن 
ــن  ــن التربوي ــى والآراء ب ــر طبيع ــام أم ــم الع ــج التعلي ــن مناه ــكوى م الش
تتفــاوت حــول هــذا الموضــوع، لكــن الطبيعــى أن يــدور الجــدل حــول هــذا 
ــوزراء  ــم. أمــا أن يجــد مجلــس ال ــوزارة المختصــة.. وزارة التعلي ــة ال فى أروق
ــذات  ــذات وفى عــام 1974 بال ــة العامــة بال الوقــت لمناقشــة مناهــج الثانوي
ــه كان  ــدَّ أن ــا ب ــة، ف ــة العام ــا بالثانوي ــادات طالبـً ــال الس ــا كان جم عندم

ــعيدة! ــة س مصادف

»وقــد شــكلت اللجنــة الوزاريــة لبحــث هــذا الموضــوع مــن المرحــوم د. 
حســن الشريــف وزيــر التأمينــات، ود.محمــود عبدالحافــظ وزيــر الإســكان، 
ــى  ــتاذ ع ــوم الأس ــابق، والمرح ــم الس ــر التعلي ــة وزي ــل ليل ــور كام والدكت
ــات  ــور اجتماع ــا لحض ــتدعيت أن ــم. واس ــة والتعلي ــر التربي ــرازق وزي عبدال
اللجنــة مــع أســاتذة آخريــن مــن الجامعــات ومــن رجــال الــوزارة فى مكتــب 
وزيــر التأمينــات. يشــهد عــى هــذه الواقعــة كثــرون مــن رجــال الجامعــات 
ــذى  ــبق وال ــورى الأس ــس الش ــس مجل ــم رئي ــى عبدالحكي ــم: د.صبح منه
ــل  ــذى كان يمث ــس وال ــد أني ــور محم ــا، والدكت ــادة الجغرافي ــل م كان يمث
ــة.  ــادة الطبيع ــل م ــذى كان يمث ــادى ال ــد الن ــور محم ــخ، والدكت ــادة التاري م
ــون:  ــاخرًا فى التليف ــف س ــن الشري ــوم د.حس ــق المرح ــت للصدي ــد قل ولق
»إن العلاقــة بــن التأمينــات ومناهــج الثانويــة العامــة لا بــدَّ وثيقــة، وإلا مــا 

ــات«.  ــاع فى وزارة التأمين ــم الاجت عقدت

ــا عــن  »ولقــد كان واضحًــا أن الأســتاذ عــى عبدالــرازق لم يكــن راضيـً
ــة  ــل ليل ــور كام ــر الدكت ــاع وح ــر الاجت ــك لم يح ــل، ولذل ــذا العم ه
ــن  ــارين وب ــن المستش ــا ب ــة أساسـً ــه، ودارت المناقش ــرب نهايت ــاع ق الاجت
وزيــرى التأمينــات والإســكان. وكان واضحًــا منــذ أول الاجتــاع، أن مــادة 
ــات  ــذا دارت مناقش ــديد، ول ــار الش ــتهدفة بالاختص ــى المس ــات ه الرياضي
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ــت  ــاعة، وصمم ــن س ــر م ــت لأكث ــكان طال ــر الإس ــن وزي ــى وب ــادة بين ح
ــل  ــاب التفاض ــاء كت ــكان بإلغ ــر الإس ــب وزي ــى طل ــى برف ــى موقف ع
والتكامــل مــن مناهــج الثانويــة العامــة، والتفــت دكتــور محمــود عبدالحافــظ 
إلى المرحــوم دكتــور حســن الشريــف وقــال بالإنجليزيــة بصــوت مســموع 

ــم«. ــق للتفاه ــد طري ــدة.. لا يوج »لا فائ

ــلمها  ــة س ــاع، ورق ــدة الاجت ــت منض ــى تح ــتاذ جامع ــل لى أس »وأرس
ــا  ــول فيه ــواري، يق ــس بج ــذى كان يجل ــم ال ــى عبدالحكي ــور صبح لى دكت

ــدًا«. ــيء أب ــاس ب ــؤلاء الن ــع ه ــن تقن ــك ل ــى.. إن »كف

ــاتذة  ــن أس ــوزارة م ــال ال ــى ورج ــى موقف ــا ع ــاع وأن ــض الاجت »وانف
ــى  ــباب الت ــون بالأس ــف مقتنع ــذا الموق ــى فى ه ــون مع ــات متضامن الرياضي

ــكان. ــر الإس ــات وزي ــض طلب ــا فى رف أبديته

»كان هــذا فيــا أذكــر فى ينايــر ســنة 1974، وبعدهــا نســيت الموضــوع، 
وانشــغلت بأعــال كثــرة منهــا وضــع امتحــان الثانويــة العامــة لــدور يونيــو 
ســنة 1974 فى الرياضيــات، ومنهــا الإعــداد لســفرى إلى بريطانيــا لمــدة ســتة 
أشــهر مــن مايــو إلى أكتوبــر كأســتاذ زائــر فى إحــدى جامعــات بريطانيــا.. 
حتــى كان يــوم جمعــة خــال شــهر مــارس ســنة 1974 خرجــت فيــه مــع 

أسرتــى لقضــاء النهــار فى »بــرج المنوفيــة« وتنــاول الغــداء هنــاك.

ــة  ــن رئاس ــيارة م ــران أن س ــا الج ــر أخبرن ــد الظه ــا بع ــا عدن »وعندم
ــدى  ــرك ل ــيارة ت ــاً بالس ــن، وأن رج ــى مرت ــأل عن ــاءت تس ــة ج الجمهوري
الجــران ورقــة لتســليمها لي، وعندمــا فتحــت الورقــة وجــدت أنهــا 
ــام  ــال بأرق ــاء الاتص ــر »رج ــا بالح ــوب عليه ــس ومكت ــب الرئي ــن مكت م
التليفونــات.....، ثــم توقيــع غــر واضــح. وأدرت قــرص التليفــون بأحــد 
ــت أن  ــي؟« وعرف ــدون من ــاذا تري ــان... م ــا ف ــت: »أن ــام وقل ــذه الأرق ه
الــذى يــرد عــى التليفــون هــو رجــل قــال عــن نفســه إنــه العقيــد رؤوف، 
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ــورى إلى  ــة لحض ــن الرئاس ــيارة م ــلون س ــى يرس ــرف مت ــد أن يع ــه يري وإن
منــزل الرئيــس لأن جمــال لديــه أســئلة فى الرياضيــات يريــد أن يســألنى فيها؟

ــط  ــاول أن أضب ــا أح ــى وأن ــت لمحدث ــب وقل ــى بالغض ــأت نفس »وامت
أعصــابي، إنــك لا شــك لا تعلــم أن أســتاذ الجامعــة يحــال إلى مجلــس تأديــب 

ــا خاصة«. ــى دروسـً إذا أعط

»قال فى برود: »لا أعرف«.

ــا أنــك لا تعــرف أننــى  ــا واثــق مــن ذلــك.. وواثــق أيضـً »وقلــت: »أن
ــة! ــة العام ــان الثانوي ــع امتح واض

»قــال فى بــرود أيضـًــا: »لا.. لا أعــرف«، وأعطيتــه اســم أحــد المدرســن 
ــال  ــئلة جم ــى أس ــب ع ــى يجي ــه حت ــوا ب ــة ليتصل ــدارس الثانوي ــل بالم الأوائ

ــاعة. ــت الس ــات، ووضع ــادات فى الرياضي الس

ــة  ــت المرحوم ــل، وحاول ــوال اللي ــب ط ــورة غض ــت فى ث ــى بقي »لكن
ــم..  ــر التعلي ــت إلى وزي ــاح ذهب ــي، وفى الصب ــن غضب ــدئ م ــى أن ته زوجت
المرحــوم الأســتاذ عــى عبدالــرازق لأخــره بــا حــدث ولأعــرف منــه إن كان 

ــة أم لا. ــم بهــذه المهزل عــى عل

»لقــد كنــت ومازلــت أكــن لهــذا الرجــل محبــة، لســابق معرفتــى بــه، ولم 
أكــن أتصــور أن يكــون لــه صلــة بهــذا الموضــوع. ولقــد أثنــى الرجــل عــى 
موقفــي، لكنــى وجدتــه يحــاول أن يقنعنــى بالذهــاب مــرة واحــدة إلى منــزل 
ــى  ــه وه ــبب حالت ــة بس ــه منزعج ــال: فأم ــا ق ــد« ك ــم »الول ــادات لتقيي الس

تخشــى عليــه مــن الرســوب فى الامتحــان ولا تعــرف مــاذا تصنــع!

»وفهمــت مــن الوزيــر أنهــا كثــرة الاتصــال بــه فى هــذا الموضــوع، وأنــه 
يشــعر بحــرج شــديد.

»قلت له:
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ــم  ــل لتقيي ــيها الأوائ ــوزارة أو مدرس ــى ال ــد مفتش ــل أح ــاذا لا ترس »لم
ــذى  ــن ال ــرف م ــد أن أع ــى أري ــم. إنن ــرد تقيي ــألة مج ــت المس ــد، إن كان الول

ــذات«. ــمى بال ــم اس أعطاه

قال الوزير:

»إن اســمك موجــود عــى الكتــب، والــكل يعــرف أنــك تــزور المــدارس 
كثــرًا لمتابعــة مــروع الرياضيــات المعــاصرة الــذى بــدأ مــع اليونســكو.

»وصممــت عــى رفــض طلــب الوزيــر وقــد حــاول أن يســتخدم معــى 
ــا أخــرى، فقــد قال: حججـً

»إن الســادات خــارج مــن حــرب أكتوبــر، وليــس لديــه وقــت لــإشراف 
ــى الولد«. ع

»وضحكت، وقلت:

ــرب  ــن ح ــا م ــن خارجـً ــو لم يك ــادات ل ــى أن الس ــد أن تقنعن ــل تري “ه

ــر  ــن وزي ــع م ــة لا أتوق ــى بصراح ــات؟ إنن ــه فى الرياضي ــاعد ابن ــر لس أكتوب
ــب«. ــذا الطل ــى ه ــب من ــم أن يطل التعلي

ــا  ــأن م ــعور ب ــى الش ــا وتملكن ــر حزينـً ــب الوزي ــن مكت ــت م »وانصرف
ــة الأولى فى  ــل المحاول ــد فش ــة، بع ــة الثاني ــس إلا المحاول ــس لي ــدث بالأم ح
اختصــار المناهــج بشــدة عــى يــد اللجنــة الوزاريــة، وكان أشــد مــا أحزننــى 
ــار  ــى والأنف ــولى والتم ــى الخ ــة.. وع ــدار كعزب ــر ت ــأن م ــعور ب ــو الش ه
ــة، وأن الحديــث عــن ســيادة  أن يكونــوا فى خدمــات الســيد صاحــب العزب

ــث. ــث فى عب ــو عب ــون ه القان

ــل  ــدث تعدي ــى ح ــهر حت ــن ش ــر م ــة أكث ــذه الواقع ــى ه ــض ع »ولم يم
ــم،  ــة والتعلي ــن وزارة التربي ــرازق م ــى عبدال ــوم ع ــرج المرح وزاري، وخ
وعُــنِّ دكتــور مصطفــى كــال حلمــى مكانــه فى إبريــل ســنة 1974، 
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وذهبــت إليــه مهنئـًــا كصديــق قديــم، لكننــى حكيــت لــه القصــة بأكملهــا 
ــى  ــت ع ــا، قل ــمع به ــرة يس ــذه أول م ــال إن ه ــا فق ــألته إن كان يعرفه وس

ــور: الف

»على أى حال لقد رويت تلك القصة حتى لا يحاولوا معك«.

»كان هــذا فى إبريــل ســنة 1974 ولم يبــق عــى امتحــان الثانويــة العامــة 
ــدم  ــا تق ــا م ــك أن شخصـً ــد ذل ــت بع ــد عرف ــهرين. وق ــر ش ــة غ المصري
لهــم بالحــل العبقــري.. وهــو إخــراج ابــن الســادات مــن امتحــان الثانويــة 
العامــة المــري، وإدخالــه امتحــان الثانويــة الإنجليزيــة فى يونيــو، حيــث لا 
يوجــد امتحــان فى اللغــة العربيــة، وحيــث امتحــان الرياضيــات هــو امتحــان 

الــرب والقســمة!

»أمــا مــن هــو الشــخص لم أعــرف.. ومنــذ ذلــك الحــن اكتشــف أبنــاء 
القادريــن وتلاميــذ المــدارس الخاصــة مــا اكتشــفه ابن الســادات عــام 1974، 
وهــو أن هنــاك بابـًــا خلفيـًــا لدخــول الجامعــات المصريــة حتــى ولــو كنت لا 
تعــرف أى شيء عــن لغتــك القوميــة، كــا لا تعــرف شيئـًــا فى الرياضيــات، 

وهــذا البــاب الخلفــى يدعــى »الثانويــة الإنجليزيــة«296. 

ــه فى  ــاهدًا علي ــا كان ش ــس ع ــم أني ــهادة د.عبدالعظي ــى ش ــا تنته إلى هن
ــل  ــرة خج ــا قط ــكانه ب ــر إس ــب وزي ــذى يطِال ــادات، ال ــور الس ــد أن عه
ــال  ــات؛ لأن جم ــاج الرياضي ــن منه ــل« م ــل و التكام ــادة »التفاض ــاء م بإلغ
ــور  ــن أن ــل«. لك ــاء »التكام ــن ب ــل« م ــف »التفاضُ ــه أَلِ ــن يفق ــن لم يك الاب
وجيهــان يريــدان أن يــدرس ابنهــا هندســة )مثــل خالــد نجــل عبدالنــاصر(. 
ــت  ــان إلى بي ــئلة الامتح ــع أس ــتدعاء واض ــو اس ــى ه ــاب الخلف ــكان الب ف

ــل. ــذ الفاش ــد التلمي ــس، وال الرئي

296  د.عبدالعظيــم أنيــس، شــهادة للتاريــخ، مجلــة »وجهــات نظــر«، دار الشــروق، القاهــرة، العــدد 76، مايــو 
2005، ص 69-67.
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ــع  ولمــا أُغلــق هــذا البــاب بفضــل الأســتاذ الشريــف، كان القفــز السري
ــاً  ــاة« متمث ــارب نج ــه »ق ــدا أن ــا ب ــارق، إلى م ــرى الغ ــب الم ــن المرك م
ــا،  ــة فى بريطاني ــول الجامع ــل لدخ ــى لا تؤه ــة« )وه ــة البريطاني فى »الثانوي
ــو  ــات« ه ــان »الرياضي ــث امتح ــط!(؛ حي ــة فق ــل بالثانوي ــوق العم ــل لس ب

�ـمة«.  ضـرب والقس �ـان ال »امتح

دخــل جمــال أنــور الســادات، »قســم الهندســة الكيميائيــة« بكليــة هندســة 
ــات« فى  ــكلة »الرياضي ــن مش ــق م ــر وأعم ــكلة أك ــه مش ــرة، لتواجه القاه
الثانويــة العامــة، التــى أَمكــن التحايــل عليهــا. لحســن حظــه، كان فى الكليــة 
مَــن يؤثــرون الســامة، فمَــرّروا مــا لا يجــوز أن يمُــر مــن أُمــور لا يصدقهــا 
ــة الأولى بلغــت  ــنتَه الجامعي عقــل؛ إذ إن نســبة غيــاب جمــال الســادات فى سَ
ــى كان  ــة الت ــان. إلا أن إدارة الجامع ــول الامتح ــن دخ ــه م ــا يحرم 100%، م
يرأســها د.صــوفى أبــو طالــب اســتثنت نجــل الرئيــس وحــده، فحصــل عــى 
تقديــر »جيــد« فى إحــدى المــواد التــى يتلقــى فيهــا درسـًــا خاصـًــا، رغــم أن 
ــى  ــل ع ــرض ألا يحص ــا يف ــرًا« م ــت »صف ــنة« كان ــال الس ــه فى »أع درجت
ــى  ــتاذ جامع ــاك أُس ــة كان هن ــنة الثاني ــول«. وفى الس ــر »مقب ــن تقدي ــر م أكث
ــا بدعــوى أنــه »يحمــى ابــن كبــر  يقــف فى لجنــة الامتحــان شــاهرًا مُسدسـً
العائلــة«. ورغــم ذلــك لم يخــلُ الأمــر مــن شرفــاء، كان أحدهــم هــو د.محمــد 
ــن  ــه اب ــدرس في ــذى ي ــة، ال ــة الكيميائي ــم الهندس ــس قس ــح رئي ــى صال ع
الســادات. فأثنــاء أحــد الامتحانــات، مَــر رئيــس القســم يتفقــد الامتحــان، 
ــس  ــق رئي ــمة. ضيَّ ــة حاس ــدون وقف ــرك ب ــوز أن تُ ــورًا لا يج ــظ أُم فلاح
ــه »الرئيــس  القســم عــى ابــن الســادات فمنعــه مــن الغــش. وكتــب إلى أبي
المؤمــن« بصفتــه »ولى أمــر طالــب« يــدرس بالقســم الــذى يترأســه، وأخــره 
عــن أصفــار ابنــه طــوال العــام التــى تتحــول إلى »امتيــاز« بأيــدٍ غــر خفيّــة، 

�ـة« فى مقت�ـل.  تطع�ـن »النزاه�ـة الجامعي

ــة  ــس جامع ــب، رئي ــو طال ــوفى أب ــدر د.ص ــده، أص ــبب وح ــذا الس له

o b e i k a n . com



313

فاسدون.. والله أعلم!

ــق  ــه حل ــص ب ــذى لم يغُ ــم، ال ــس القس ــل رئي ــرارًا بفص ــذاك، ق ــرة آن القاه
البيروقراطيــة المصريــة الشــهيرة، فــكان قــرار الفصــل مُسببـًــا باتهــام د.صالح 
بتهمــة أقــرب إلى الجاسوســية والتخابــر )طبقـًــا لأحــكام المادة 83 مــن قانون 
الجامعــة الخاصــة بالتعامــل مــع دولــة أجنبيــة ومعــاداة نظــام الحكــم(. وجــد 
ــا بــوزارة  الرجــل الشريــف نفســه خــارج جامعتــه وكليتــه وقســمه، موظفـً
الثقافــة، فى حــن تلقّــى صــوفى أبــو طالــب مكافأتــه بــأن انتُخِــب فى العــام 
ــام  ــراكي، وفى الع ــاد الاش ــة للاتح ــة المركزي ــوًا باللجن ــه )1975( عض نفس
ــل أن يتخــرج جمــال الســادات بالغــش  ــا بمجلــس الشــعب، قب ــالى نائبـً الت
ــوس  ــوّل إلى بكالوري ــرًا، تح ــت صف ــوره كان ــبة حض ــم أن نس ــر رغ والتزوي

ــاز، دفعــة مايــو 1978. ــر امتي هندســة بتقدي

أنجــز صــوفى أبــو طالــب مهمتــه تحــت قُبّــة جامعــة القاهــرة، فغادرهــا 
مــع جمــال الســادات، ليجلــس تحــت قُبّــة أُخــرى عــى ســبيل »مكافــأة نهايــة 

الخدمــة«، فانتُخِــب رئيسـًــا لمجلــس الشــعب.

ــالي«  ــدة »الأه ــرت جري ــر 1981، ن ــادات فى أكتوب ــال الس ــد اغتي بع
اليســارية، قصــة حصــول جمــال الســادات عــى بكالوريــوس الهندســة بطرق 
ــه عاصــم حنفــي، فى العــدد 64 مــن الإصــدار  ــق وافٍ كتب ــة، فى تحقي ملتوي
الثــاني، فى ديســمبر 1982، فتقــدم المهنــدس إبراهيــم شــكرى رئيــس حــزب 
العمــل، بــا جــاء بالجريــدة كاســتجواب ضــد الحكومــة فى مجلــس الشــعب، 
الــذى كان يترأســه حينــذاك صــوفى أبــو طالــب نفســه، فتَصــدّت د.ســهير 
القلــاوى عضــو المجلــس لمهمــة الدفــاع، لتنتهــى المســألة بالعــودة لجــدول 

الأعــال.

ــم  ــب إبراهي ــر، فكت ــن أن تمُ ــدح م ــت أف ــة كان ــل الواقع ــى أن تفاصي ع
سِــعدة فى جريــدة »مايــو« لســان حــال »الحــزب الوطنــي«، التــى كان ســعدة 
يــرأس تحريرهــا، مقــالً ساخنـًــا تحــت عنــوان »المهــزوز«، شــبّه فيــه صــوفى 
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ــا منــه بوصفــه  أبــو طالــب بالفنــان والمنولوجســت محمــود شــكوكو، طالبـً
ــم،  ــي« الحاك ــزب الوطن ــا فى »الح ــوًا قياديـً ــعب وعض ــس الش ــا لمجل رئيسـً
ــة،  ــة الجمهوري ــوّلى رئاس ــذى ت ــت« ال ــس المؤق ــده »الرئي ــذا وبع ــل ه )وقب
ثمانيــة أيــام بــن مقتــل الســادات والاســتفتاء عــى مبــارك رئيسـًــا جديــدًا(. 
طلــب ســعدة الــرد عــى مــا نشرتــه »الأهــالي« فى تحقيقهــا الموّثــق الكاشــف 
لعــورات النظــام. ولم يــأت رد أبــو طالــب بالطبــع، بــل جــاء بــدلً منــه قــرار 
ــي«  ــزب الوطن ــدة »الح ــر جري ــا لتحري ــه، رئيسـً ــن منصب ــعدة م ــة س إزاح
الــذى تــولّه مكانــه ســمير رجــب. وبعــد عــدة أشــهر )4 نوفمــر 1983(، 

أُطيــح أبــو طالــب مــن رئاســة مجلــس الشــعب.
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